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(دفصل الأول 

قالت ستيفانى لصديقها الذى توقف قرب البحيرة كالعادة : 

- « لا تفكر فى هذا يا كينى .. فلن أذهب هناك .. » 

صاح ( كينى ) : 


- « أعرف هذا .. قلت لك إنه سيكون هناك ؛ وأنا راغب فى 
الذهاب هناك والكلام معه .. فلنذهب .. هلم ! » 


قالت ستیفانی : 
- « مستحیل .. ابی طلب منى الا قرب من الجسر .. » 


وراحت بعصبية تعبث فى النفاثات المتدلية من مقبض دراجتها 
الأرجوانية. فسالها کینی : 
« آلا تریدین الکلام معه ؟.. » 
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صاح كينى : 

- « هلم ... ألا تملكين بعض الفضول ؟.. إنه يجلس هناك 
كل يوم وهو مجرد طفل . فآى أذى يمكن آن يسببه لنا ؟.. » 
قالت : 

- « أنت تعرف أنه ليس مسموحا لنا عبور هذا الجسر .. 
الإشارة تقول هذا .. وأبى لا يريد لى أن أعبر .. أشك فى أن 
هذا الجسر قادر على تحملنا أصلاً .. » 

- « إذن كيف وصل هو هناك ؟.. » 

وازداد صوته رقة وهو يحاول أن يبدو عاقلاً مع ستيفاني. 
كانت أفضل صديق له برغم أنها فتاة » وكانت فى الحادية عشرة 
ومغامرة مثله . 

قال ( كينى ) : 

« انظرى کم هو صغير .. لابد أننا نكبره بأربعة 
أعوام أو خمسة .. ماذا يمكن أن يحدث ؟.. » 

توقفت ستيفانى مفكرة . لم تعرف الاجاية وبرغم هذا 
شعرت بان خطأ ما سيحدث لكنها لا تستطيع وضع إصبعها عليه ٠‏ 
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كانت جزيرة النخيل مغلقة أمام الجماهير منذ أعوام . لم يعد 
أحد يعيش هناك وكفت السيارات عن عبور الجسر المتداعى . 
قال لها أبوها إنه حتى العلماء المهتمين بالحياة النباتية فى 
الجزيرة كفوا عن الذهاب هناك . 

كانت هناك لافتة معدنية صدئة تنذرهم من العبور . 

قالت ستیفانی : 

- « لا أعرف ما يمكن أن یحدث لکن لا آرید أن أعرف .. هذا 
الصبی يبدو غريبًا. انظر .. ما زال ذلك الفانوس الغبی معه . ولم 
أر قط من يصطاد طيلة الوقت بهذا الشکل .. تعال نبتعد يا کینی 
فقد جاء وقت العشاء .. » 

قال کینی : 

- « سوف یستفرق هذا وقتّا بسيطا .. سنذهب هناك ونکلمه 
لخمس دقائق ثم نرحل .. لن نتأخر .. » 

- « سنتأخر يا کینی .. لسنا قریبین لهذا الحد › ولو تأخرت 
لن تسمح لى أمى بالخروج غذا وأنت تعرف هذا .. » 

كانت الجزيرة التی یحیطها آزرق المحیط 

أميال من ( کوکو بلام ) البلدة 
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و( ستيفانى ) - وكان أبواها لا يسمحان لها بالابتعاد بدراجتها 
بعیذا » فضلاً عن زيارة الجزيرة المحرمة . 

كانت تخشى أن يراهما أحد فيسلمهما للشرطة أو الأسوأ - 
لأبويها . 

قال كينى : 

- « هلم يا ستيفانى .. عشر دقائق أخرى لن تحدث فارقا .. 
سنعجل بالعودة للبيت .. » 

نظرت للصبى الواقف فى الجزيرة ٠‏ وهو يصطاد السمك 
ولا يبدى أية علامة على أنه يلاحظ وجودهما . وقالت : 

- « لا أريد يا كينى .. حان وقت العودة أرجوك .. » 

رفض كينى أن يستسلم . وسألها : 

- « ماذا لو جئنا غذا ووجدناه .. هل نكلمه وقتها ؟.. أعدك 
أنه أن يحدث میم ...> 

سألته : 


- « لم لا تفعل هذا بنفسك ؟.. » 
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- « لأن الأمر سيكون أمتع لو فعلناه معا .. سوف نكلمه 
قليلاً ونرحل .. ثم نرجع للمدرسة ونخبر زملاءنا .. سيغارون 
منا .. » 

كانت ستیفانی مشاكسة كالصبية .. وقد راقت لها فكرة أن 
تقوم بمغامرة وتخبر صديقاتها بها . 

- « حسن .. لكن سنكلمه ونرحل فور .. أليس كذلك ؟.. » 

- « بالطبع .. سنرحل بمجرد أن تريدى ذلك .. » 

- « جميل .. لنعد للبيت الآن .. » 

بدأ يبدل على دراجته عائذا إلى ( كوكو بلام ) . تبعته 
ستيفانى وهى تتساعل عما إذا كان الصبى الصغير سيذهب 
للعشاء أم لا . 


نظرت من فوق كتفها مرة أخيرة ‏ وكانت الشمس تغرب ناثرة 
لوا برتقاليًا على البحر . الظلال تستطيل واللیل يقترب ٠‏ 
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الفصل (لثانى 
عندما سمع ستيفانى على الهاتف سألها على الفور : 
- « مستعدة للذهاب ؟.- » 
قالت له : 
- « يجب أن أخبرك بشىء .. أمى تصر على أن أصحب 
أختى اليوم .. » 
قال كينى : 
- « لا مشكلة .. » 
أضافت : 
- « وصديقتها .. » 
سألها فى قلق : 
ب « أى صديقة ؟.. » 
- « صديقتها بروكسى تقيم معنا لمدة يومين لأن أبويها 
خارج البلدة .. أمى مشغولة لذا طلبت منی أن أصحبهما 
معى . لم أدر ما أقول .. لا أظن أن علينا الذهاب إلى المكان 
الذى تعرفه اليوم .. » 
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سألها فی ضيق : 

- « هل جننت ؟.. لقد انتظرت هذه اللحظة طيلة اليوم . لم لا 
نأخذهما معنا ؟... ما الفارق ؟.. » 

أجابت : 

- « كينى .. لا أظن أنه من الحكمة أن آخذ أختى هناك .. » 

- « بيكى ليست طفلة .. إنها فى التاسعة .. فى الصف الرابع ٠.‏ 
هل أنت خائفة من شىء ؟.. » 
لجزيرة النخيل عصر اليوم ۰ وقد انبهرت ريتا بهذا . 

لا يمكنها التراجع . ستبدو فى موقف سيئ .. ليست جريئة 
كما تتمنۍ . 

قالت : 

- « ليكن .. تعال هنا .. لا أعرف ما ستخبرهما به .. 
فعليهما أن تبقيا فميهما مغلقين .. » 


Looloo 
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(لفصل (لثالث 

اختلست الشمس نظرة عبر السحب إذ بدأ الصبية رحلتهم . 
كانت بروکسی وبیکی قد عقصتا شعریهما فى ذیلی حصانین 
يتطايران بینما هما تبدلان على الدراجة . 

لم تخبرهما ستیفانی بوجهتها لکنهما لم تبالیا . كانتا سعیدتین 
للرکوب مع من هو أكبر . 

تقدم کینی الطریق مسرعًا . وقد كانت الفتاتان تدقان 
جرسیهما وتضحکان ونتظاهران بانهما على وشك التصادم . 

لم تتکلم ستیفانی کثیر! .. كانت تفكر فى الجسر والصبی الذى 
یصطاد السمك . 

بدأت بیکی تلح : 

- « هلا ذهبنا للحديقة لنطعم البط ؟ إن عندی تقلصنا فى 
فخذی .. » 

قالت بروکسی : 

س « بلی .. تمنیت دوما أن أقتنى بطة کحیوان أليف .. لکن 
أبى جلب لی أرئبًا .. » 

صاحت ستيفاني » وهی تشعر ببطنها مقلوبة كأن هناك سربًا 
من الدیدان بداخلها : 
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س دتمم .. » 

لم يحتج كينى ٠‏ وبينما أطعمت الفتاتان البط راح يدور 
بالدراجة فى الحديقة . 

ارتفعت الشمس وازدادت حرارة الجو ورطوبته . التصق 
قميص كينى بظهره ٠‏ وسال العرق من جبهته. فصاح ؛ 

- « تعالين نشرب شينًا ونخرج من هنا .. إن هذا فرن لین ۰۰ » 
غطت بروكسى فمها بيدها . وهمست : 

س « أوه .. لا تقل ( لعين ) أبدا .. » 

ثم لوحت للبط مودعة ‏ والتقطت دراجتها , 

تبعتها بيكى وركبت دراجتها . 

تأخرت ستيفانى لتلفی بقطعة عملة فى البحبرة وتثمنى أمنية . 
أغمضت عينيها وتمنت من قلبها ألا يكون الصبى على الجزيرة اليوم ٠‏ 
كان لديها يقين غامض بان شينًا مرعبًا سيحدث لو عبرت 
الجسر اليوم. هناك بالتأكيد سبب لغلقه ٠‏ 

لكن إذ بلغوا الشط رأت ما جعل قلبها يرتجف + 

هناك جلس الصبی حيث كان 3 
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(لفصل (لر(بم 


كان جالسنا على الضفة بذات القمیص وذات السروال الجینز . 


صنارته تتدلی فى الماء عند ذات الموضع . 

صاح کینی : 

- « حسن 4۱ 

وأشار للفتیات یدعوهن للقدوم . 

صاحت بیکی : 

- « لماذا بصرخ کینی ؟.. هذا مجرد جسر .. » 

کانوا على بعد خمسة عشر قدمْا من جسر جزيرة النخیل » 
وعلامة التحذیر. تراجعت ستیفانی لتقف خلف کینی وتنظر . 

كان الصبی یحدق فى الماء کانه اضاع شينا فيه .. فتقلصت 
عضلات بطن ستيفاني. وسألت بيكى : 

- « هل تعرفونه ؟.. » 

قال كينى : 

- « لا .. لكننا سنقابله .. » 
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وسالت بروکسی : 
- « آلیس هذا هو الجسر المحرم ؟.. جسر جزيرة النخیل ؟.. » 


قل : 


- « بلى . هو .. دعونا نكلم ذلك الصبی شم 
نرحل .. لا مشكلة .. » 


قطبت بروكسي : 


- « لا آرید عبور هذا الجسر.. اللافتة تقول ذلك .. هذا 
الجسر متداع ولسوف تسقط .. » 

ضحكت بيكى ونظرت للجسر المتأرجح الضيق . كانت أخشابه 
معطنة والترابزين صدنا » وخطر لها أن صديقتها على حق . 

واصلت بروكسى : 

- « حتى لو كان الغبور مسموحا به ۰ فلن نتمكن أبذا من 
استعمال الجسر .. قال أبى إنه ليس من القوة بحيث يتحمل .. » 


قال كينى : 
40 


- « تمهلى .. ليس أقوى 
السوء.. هل أبوك مهندس ؟.. » 
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- « لا . هو فنان .. » 

همست ستيفانى : 

- « كفى با شباب .. رأيته يتحرك وأقسم على هذا .. كان 
بنظر للا .. » 


ودنت من کینی حتی لا يسمعها سواه : 

« ما زال معه الفانوس .. » 

كان الفانوس بضایقها أكثر من أى شیء آخر . فلماذا پریده 
فى ضوء النهار ؟ 

غمفم کپلی : 

- « استرخی .. ستکون الأمور على ما يرام .. ألا تثقين بی ؟.. » 

قالت ستیفانی : 

- « لا أحسبها فكرة طيبة .. الفتاتان لا ترغبان ... هذا 
غریب يا کینی .. كم صبيًا تعرفهم يصطادون نهارا ومعهم 
فالوس ؟.. » 


- « لهذا أريد لقاءه .. لقد وعدت .. سنمرح كثيرًا .. 
ون أل مین ان فى له زر زا هو 
نشرة أخبار السادسة .. 
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كانت الفتاتان تنظران للماء حيث الصبي. استدارت ستيفانى 
تكلمهما : 

- « هل ترغهان فى الذهاب ؟:. » 

قالت بروکسی : 

- « لو عرف أبى لفتلنی .. » 

قالت بيكى : 

- « نعم . لكن ليس علینا أن نخبزه .. » 

لم تعمل استراتبهیتها كما بچسب .. تمنت أن تقنع اللتاتان 
کینی بنسيان الأبر ؛ لكن يبدو أن الصبی الغريب الذی عبر الماء 
قد شد انتباه أختها . 

قالت بيكى لبروكسى : 

- « لا تقلقى .. لن يتكلموا عنا فى الأخبار ولن يعرف أحد 
بما حدث .. » 

قالت بروکسی : 

- « لیکن .. لن نبقى طويلاً .. 
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قالت ستيفانى : 

- « نعم .. لن نتغيب أبذا .. » 

قالت بيكى مستثارة : 

- « لقد نظر نحونا مرة أخرى .. هل تحسبينه يرغب 
فى أن نعبر له ؟.. » 

قال كينى : 

- « لنتحرك .. سنعبر الجسر ببطء واحذا فى المرة ... » 

ووضع إصبعه على فمه. ثم قال : 

- « بعد إعادة التفكير .. لمّ لا نعبر بدراجاتنا ؟.. سأكون 
الأخير .. هيا يا ستيفانى تقدمي .. » 

« لم ؟.. لم لا تكون أنت الأول ؟.. » 

- « من الحكمة أن أكون فى الآخر لأرى إن كانت واحدة 
بحاجة لعون .. » 

- « ولم نحتاج لعون ؟.. لم أنت قلق ؟.. هل سینهار ؟.. » 
تنهد كينى وهز رأسه . لن تجعل ستيفانى الأمر سهلاً . مشى 
نحو الجسر وأزاح السلسلة ووثب فوق الألواح - 
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اهتز الجسر ثم توقف . فوثب عليه كينى ثانية . 

- «اهل ترين ؟.. لاشیء يقلق .. » 

قالت بيكى : 

- « كفى عن الجبن يا ستیفانی .. سیکون هذا لطيفا .. » 

استسلمت ستيفانى ومشت بدراجتها نحو الجسر. وتمنت 
لو يختفى الصبى عندما يبلغون الجزيرة . 

لم ينفع هذا .. كان ما زال هناك . لم يبد أنه لاحظها أصلاً 
وكان فانوسه يتوهج. برغم أن الضوء كان واضحا فى شمس 
النهار . 

مضت بدراجتها نحو الجسر وكينى يستحثها . لم تنظر 
خلفها . 

راح الجسر يتأرجح تحت قدميها » وكانت تری المحيط بين 
ألواح الخشب . وكانت الحوامل المعدنية التى تمسك بالجسر صدلة 


متقشرة . 
جعلها اهتزاز الجسر تشعر بالدوار ۰ فأخذت شهیقا عميقا 
وأرغمت نفسها على الثبات . 


Looloo 
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فى النهاية هبطت على أرض ثابتة ٠‏ وهی لا تعرف أسعيدة 
هی لعبور الجسر أم حزينة للهبوط على جزيرة النخيل ٠‏ 

قال كينى : 

- « ممتاز .. هیا با بيكى .. دورك .. » 

عبرت بيكى الجسر بسرعة دون أن تظهر توثرًا . كانت 
ستيفانى تعرف أن بيكى تحب لعب دور المخبر ولربما تعتبر 
عبورها لهذه الجزيرة أهم مغامراتها. 


لكنها برغم هذا كانت تتوقع أن تبدى الفتاة بعض القلق . 

صاح كينى : 

س « ببطء ۱.. أنت سريعة جذا ! » 

تباعد لوحان وانحشرت العجلة الأمامية من دراجة بيكى 
بينهما . فراحت تدفع بكل قوتها لكن الدراجة لم تتحرك . 

صاحت ستيفانى : 

- « خذى الحذر ۱ » 

وركضت نحو الجسر لتعين بيكى .. كان قلبها يتواثب . 

صاحت فيها ستيفانى : 
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س « أمسكى بالمقود واجذبيها للخارج .. لن تسقطى .. » 


حاولت بيكى ذلك بلا جدوى . فى النهاية لحقت باختها وهی 7 
تلهث طلبًا للهواء . وساعدتها ٠‏ 


صاح كينى : 
- « ببسطء !.. لا تتصرفى بجنون .. قلت لكما إن عليكما 
أن تتحركا ببطء ! » 


لم تحتج بروكسى لتكرار النصيحة . كانت تحبس أنفاسها 
بقوة .. وقبضت على المقود بقوة حتى ابيضت أناملها . فقالت 
لها ستيفائى : 

- « ابقی على اليمين حتى لا تسقطى حيث سقطت بيكي .. » 
ظلت الطفلة تنظر للأمام بلا توقف ولم تنظر لأسفل قط . 
صاحت ستيفانى : 

- « لقد نهض !... لقد نهض ! » 


جرى كينى إلى الجسر فرأى الصبى واقفا ينظر لبيكى 
وستيفاني . أغمضت عينيها وتمنت أن يختفى لكن هذا لم ينجح. 
كان الصبى ما زال هناك ٠‏ 
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استدارت للجسر وكانت بروكسى تقود دراجتها وتتنفس 
الصعداع . 

بدأ كينى يعبر بدراجته هو كذلك ٠‏ 

نظرت ستیفانی للصبى . كان يقف مستقيمًا ولم يعد ينظر لهم 
بل للماء. وكان الفانوس وصنارته جواره . 

عندما مشوا نحوه التقط الصنارة والفانوس فى غضب » 
واندفع إلى الأحراش . 

قال كينى : 

- « فلنلحق يه .. » 

وركب الدراجة وأشار للأخريات للحاق يه . 

لكن الصبی اختفی . 
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(لفصل (لخامس 

كانت قيادة الدراجات عسيرة وسط أعواد العشب الطويلة . 

كانت الأرض مغطاة باعشاب كثيفة وشوك الحقول والشجیرات 
وسعف التخیل ۰ وقد فهم الأطفال من أين حصلت الجزيرة على 
هذا الاسم . 

كان كينى يفتش فى الأحراش عن الصبى . كانت الأحراش 
مظلمة وقد اختفى الصبى وسطها . فجأة راح يحرك البدال أسرع . 

صاح من فوق كتفه : 

- « أرى الفانوس .. هلم يا شباب .. لا أريد أن أفقده ! » 

نظرت ستیفانی للخلف نحو بروكسى وبيكي ٠‏ وكانتا تجاهدان 
مع دراجتيهما. مالت لجانب کثیرا فانقلبت بها الدراجة . 

ضحكت الفتاتان وهرعتا تساعدانها. هنا سمعتا كينى يصيح 
فى إحباط : 

- « لقد رحل !.. لا أصدق أن 
قدميه !.. » 
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مسحت ستيفانى. يديها. وتجاهلت كيني.. سرت لان الصبی 
اختفی ولربما صار بوسعهم الآن العودة . 

صاح كينى : 

« هیا | » 

قالت ستیفانی : 

- « لنعد يا کینی .. هو لا يريد الک لام معنا فلماذا 
نلاحقه ؟.. » 

عاد كينى للفتیات . وسال : 


- « ألا ینتابکن الفضول ؟.. لقد فر لأنه حسبنا سنوذیه . 
حینما یعرف أننا نرید مصادقته سوف يتكلم معنا .. » 

قالت ستیفانی : 

- « آنا مرهقة وارید العودة للبیت .. » 

سال کینی وهو يستدير للفتاتین : 

- « ماذا عنكما يا شباب ؟.. » 

بدأت بروکسی توافق على رأی مستيفاني ؛ لکن بیکی 
قاطعتهم : 
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- « نرید الاستمرار .. لقد ابتعدنا بحيسث لا يمكن 
التوقف الآن .. » 

قطبت بروكسى جبینها لكنها لم تشك . 

قطبت ستیفانی هی الأخرى. آرادت أن تحل اللغز مهما كان 

قالت : 

س « لا یهمنی ما تقولون .. لن ابقی هنا .. » 

هنا خيل لستیفانی أنها تری ضوع ینوهج بين الأشجار ؛ 
وعندما آعادت النظر كان قد اختفی . 

قالت : 2 

« هلم يا بيكى .. لا يمكن أن أعود من دونكما .. كينى 
يمكنه البقاء لو أراد .. » 

من جديد تألق ضوء بين الفروع ٠‏ وهذه المرة رآه كينى أيضنا . 
يبدو أن الصبی يتوارى تحت الأغصان ۰ فصاح : 

س « لقد عاد !.. لقد عاد !.. هذ 
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وجرى مندفعًا نحو الضوء ۰ وثبت الفتاتان الصغيرتان على 
دراجتيهما ولحقتا به فلم تجد ستيفانى مناصنا من أن تتبعهم . 

ألقت نظرة خلفها ۰ فرأت أنها لم تعد ترى الجسر . 

وتوارت الدراجات أمامها وسط الأشجار . راحت تتبع ممرًا 
صنعته الأغصان والأوراق المهشمة . وجدت أن المشى فى 
الطريق صعب » وخيل لها مرارًا أنها ضلت الطريق . لكن 
الفانوس أمامها كان يريها الطريق + 

على جانب جزيرة النخيل كان المحيط هادا وأكثر زرقة 
وجمالاً . وكانت مرتفعات الرمل تعطى الجزيرة طابغا جميلا ٠‏ 
أحبت ستيفانى هذا الجزء أكثر . النسيم جعلها تود لو ترتمى 
على الرمال وتبنى قلاعًا. لكنها كانت تعرف أنهم فى مهمة .. 

كان أبوها يحكى لها قصصنا عن القراصنة الذين ضلوا طريقهم 
فى البحر + واستعملوا الفنارات لتهديهم. وتساءلت عما إذا كان 
هناك قراصنة هنا . 

سألت كينى : 

- « هل سمعت عن فنار كان على هذه الجزيرة ؟.. » 

- « لا .. وهل سمعت أنت ؟.. » 
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- « لا أظن .. لم يقل لی أبى شیذا کهذا .. » 

- «ریما لا یعرف .. » 

- « هل تحسبهم ما زالوا یستعملونه ؟.. » 

- « أشك فى هذا .. لا يبدو أن آحذا یأتی لهنا ثانية .. 
الجزيرة مهجورة تماما .. ألا تبدو کذلك ؟.. » 

- « بالتاکید .. » 

ونظروا حولهم إلى الرمال .. وعنسدما خطر لهم أنهم لحقوا 
بالصبی ۰ انطفأ الفانوس وتواری عن عيونهم . وهکذا وقفوا 
پرمقون الأمواج ؛ وقد بدا لمکان هادنا جدًا .. لا صوت سوی صوت 
الموج وهمس الریح عبر الأوراق ونداء الطیور قوق الأشجار . 

بدأت بروکسی تصرخ کالمجنونة : 

- « آراه .. آراه ! » 


نظر الآخرون لکنهم لم يروا شيا . 
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ركب كينى دراجته واندفع فوق رمال الشط . بلغ الفنار أمامهم 


وانتظر حتى يلحق الباقون به . 
قال لهن : 
- « إنه بالداخل .. فلندخل لثراه .. » 
قالت ستیفانی : 
- « ليكن .. لكن لو لم يرد الکلام سنرحل .. موافق ؟.. » 
قال کینی : 


- « هكذا قد اتفقنا .. » 

آراحوا الدراجات على السور وفتحوا الباب . 

داخل الفنار كان المكان رطا مظلمًا ها . انغلق الباب 
وراءهم. اصطدمت بروكسى بمقعد معدنی جوار نافذة فدوى 
الصوت عاليًا . صاحت : 

- « أوبس ۱ » 

قال کینی : 

«ش ش ش !.. لا نريد أن نفزعه .۰ » 

سالت ستیفانی : 
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- « لا ريد أن نفزعه ؟.. من تخدع هنا ؟.. » 
وشعرت بأنها تمشى على أطراف أصابعها من دون أن تتعمد 
ذلك . 
قالت ستیفانی : 


- « لا أعتقد أن هناك أحذا هنا منذ قرون .. » 


ولمست عتبة النافذة فتغطى إصبعها بطبقة غبار كثيفة . 
فقالت : 


- « هذا مقرف .. » 
كان هناك درج حلزونی أمامهم , يرتفع لأعلى. قال كينى : 

- « لابد أنه فوق .. سنتبعه .. » 

قالت ستيفانى : 

- « لم ؟.. الصبی لا يريد الكلام معنا فلماذا نطارده ؟.. »2 + 
- « نحن لا نطارده .. لو طلب منا الرحيل لرحلنا .. » 
وتسلق كينى بضع درجات ونظر 
« هلم يا شباب .. لقد وصلنا . 
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تبعته الفتيات .. بيكى ثم بروكسى وظلت ستيقانى قى الخلفية .. 

وتسلقوا الدرجات فى دوائر حلزونية محاولين عدم. إحداث 
ضجة . 

2 إلى أن تمن كافون کی متام اب 

قالت بروكسى : 

- « شش !.. هل تريدين أن يسمعنا ؟.. » 

فجأة شعرت ستيفانى بحكاك فى يدها فقربتها من وجهها 
لتراها فى الضوء الخافت ۰ فرأت خيط عنكبوت یلتف حولها 
فصرخت : 

س « اه 111 .. » 

راح الصدى يتردد من حولها .. 

- « ساعدونی للتخلص من هذا الشیء .. » 

قال كينى : 

- « هلا لزمتن الصمت ؟.. » 


وضغط على أسنانه .. فتماسکت الفتیات وواصلن الصعود . 
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راحت ستیفاتی تتخیل العناکب تزحف على جسدها فتوترت 
جدًا وآلمتها عضلاتها . عندما صعدوا منة درجة تقريبًا بلفوا 
قمة الدرج . 

كانت هناك غرفة عملاقة تطل على البحر بنافذة واحدة . 
وكانت النافذة تضيء الغرفة وتزيل أثر ظلام ورطوبة الدرج . 

شعرت ستيفانى براحة وبدأت تتنفس . 

كانت الغرفة خالية فيما عدا همس الریج بالخارج. والذى كان 
أقوى على هذا الارتفاع مما كان عند الأرض . 

كانت الغرفة خالية ولا آثر للصبى . ولكن على منضدة فى 
وسط الغرفة كان الفانوس يتوهج . 


Looloo 
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(لفصل (لساهسس 

صاح کینی وهو يتجه للمنضدة : 

« انظروا ۱.. مصباحه هنا .. لابد أنه قريب .. > 

نفحصت ستیفانی الفانوس ؛ فبدا لها أنه مغطى بقشرة ما . 
بداخله كان اللهب يتوهج ويتراقص ۰ 

شعرت ستیفانی بالتوتر وعدم الراحة . آرادت أن بتخلی کینی 
عن المطاردة .. هذه الرحلة قد فاقت ما آرادته ٠‏ 

قالت لکینی : 

- « هو لا بريد الکلام معنا .. ألا پمکن استیعاب هذا فى 
عقلك المریض ؟.. » 

قال لها : 

- «صه .. هو فى مکان ما هنا . ما كان لیخرج من الفنار 
دون أن يصطدم بنا .. » 

لم تبال بیکی وبروکسی بالمحادثة . كانت تتفحصان الصور 
المعلقة على الجدران والصحف على الأرض. كانت هناك ساعة 
صغيرة على جدار وهناك شروخ تقود إلى نافذة محطمة . 
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اتسعت عينا بيكى وهی تفكر . كانت هناك صورة معلقة 
بالمقلوب على جدار تمثل حطام سفينة ۰ وقد اجتذبت انتباه بیکی 
فدنت منها . وقالت : 

- « هذا مخيف .. هيكل عظمى هو الذى يقود السفينة .. » 

هرعت بروكسى لترى . وقالت : 

- « إنه يبتسم .. لكن لماذا الصورة معلقة بالمقلوب ؟.. هذا 
المكان مخيف .. » 

مشت ستيفانى نحو الصورة . وعدلت من وضعها ثم تراجعت 
لتنظر لها . على الفور انقلبت الصورة ثانية. فهتفت بروكسى : 

- « واو !.. هل رأيت هذا ؟.. » 

قالت بيكى : 

- « هذا لا شىء .. الصور فى بيتى تفعل الشىء ذائه بعد ما 
تنفضها أمى .. » 

لكن معدة ستيفانى راحت تتلوى . سمعت ما قالته أختها 
لکنه لم يرق لها . صورة مائلة .. هذا ممكن .. لكن صورة تقلب 


نفسها .. هذا شىء آخر 
حولت ن هد 7 ۳ 
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كانت بيكى تقف عند النافذة فسألتها : 

- « ماذا تفعلين ؟.. » 

- « كنت أتساءل كيف خرج دون أن نراه .. هذا غير مفهوم .. » 

قالت بروكسى : 

- « انظروا ۱ » 

واشارت إلى صنارتین على الأرض واردفت : 

- « اراهن آنهما ملکه .. » 

التقط کینی الصنارتین وتظاهر بانه يقذف الخیط. ثم قال : 

- « انها رديئة .. لماذا برغب أى واحد فى أن یصطاد السمك 
بهاتین ؟.. » 

قالت ستیفانی : 

- « لماذا پرغب أى شخص فى أن یکون هنا أصلاً ؟.. » 

قالتها فى حدة ۰ فقد أربكتها الصورة المتحركة بشدة ۰ وقد 
تضايقت لأن رغبتها فى الرحيل لا تلقى أى اهتمام . 

قال كينى : 

- « سأنزل وأبحث غنه تحت .. لربما أفلت منا ولم نره .. » 
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قالت ستيفانى : 
- « بل سننزل جمیعا ثم نرحل ! » 
قال كينى : 
- « فقط أعطينى فرصة يا ستیفانی .. لقد وصلنا فعلاً . لن 
يطول الأمر .. » 


جلست ستيفانى على الأرض الجافة . وكانت قد سئمت هذه 
المغامرة حتى لم تعد تهتم بمدى قذارة الأرضية . راحت 
تنظر للصحف المبعثرة على الأرض ولم تحاول التقاطها . 

قالتا بروكسى : 

- « هيه .. ستيفانى .. هناك باب هنا .. هل تحسبينه يقؤد 
لغرفة أخرى أو شىء من هذا القبيل ؟.. » 

قالت ستیفانی : 

- « من یهتم ؟.. هذا المکان مخیف .. » 

لكن بیکی كانت مهتمة ۰ وخطر لستیفانی أنه آمر قذر أن تلعب 
أختك الصفری دور المخبر المقدام . 

فتحت بیکی وبروکسی الباب 
كانت خزانة ملينة بالمهملات . 
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فتحت بيكى أعلى الصندوق ونظرت . 

- « لا يوجد شىء مهم هنا .. » 

لكن إذ ابتعدت أمسكت بروكسى بكتفها . 

استدارت بيكى وشهقت . نهضت ستيفانى لترى ما هنالك . 
على رف فى الخزانة كانت أسطوانة فينيل قديمة تدور على 
جهاز فونوغراف قديم . لم تكن الإبرة على الأسطوانة لكنهن 
سمعن صوتا . بدا لهن لحنا لكنهن لم يستطعن تمییزه . 

فى الخارج تعالى صوت الرياح أكثر فأكثر . أصغت الفتيات 
للصوت .. هذه ليست موسيقا.. هل الجهاز تالف ؟.. وكيف 
يصدر أى صوت والإبرة لم تمس الأسطوانة ؟ 

فجاة تعالى الصوت .. 

تراجعت الفتيات فى ذعر . 

كان الصوت يتعالى حتى صار أقرب للصراخ : 

- « تسبح .. هل تستطيع ؟... تسبح .. هل تستطيع ؟... 
تسبح .. هل تستطيع ؟... تسبح .. هل تستطيع ؟... » 
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(لفصل (لسابم 

ساألت بيكى : 

- «مامعی هذا ؟.. » 

كانت بروكسى أكثر دهشة من أن تتكلم ‏ وانفتح فم ستيفانى 
فی ذهول . 

فتحت شفتیها فلم یخرج صوت . فى النهساية وجدت 
صوتها أو بعضه . فصاحت : 

- « هذا الفونوغراف القدیم .. هل يعمل وحده ؟.. » 

قبل أن يرد آحد سمعن صرخة من أسفل وخطوات ثقيلة . 

صرخت ستيقانى : 

« کیی !.. كينى ۱ » 

لا إجابة . 

قالت بيكى : . 

- « غالا لاايسمعنا ان الباب مت وم .” 

صاحت ستیفانی : 
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- « هل جننت ؟.. » 

- « وماذا لو كان كينى فى مأزق ؟.. » 

ومضت للباب ووضعت أذنها عليه. فسألتها بروكسى : 

« هل تسمعين أى شیء ؟.. » 

فأشارت لها كى تهدأ . 

انحنت بروكسى وستيفانى على الباب تصغيان. لم تسمعا أى 
شىء .. لا يوجد ما يدل على أنه من الآمن فتح الباب . 

قالت بروكسى : 

- « ما نحن بحاجة له هو أن نفتح الباب ببطء شديد ۰ فلریما 
كان كينى بحاجة لنا .. » 

قالت ستيفانى : 

س « لریما لو نادیناه .. کینی !!!.. » 

وضعت بیکی يدها على فم ستیفاتی وهمست : 

- « كفى عن هذا 1... لو كان هناك شیء خطأ فلا يجب أن 
تعثن أننا هنا فوق .. » 
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فجأة انتفضت الفتيات لسماع أقدام ثقيلة .. 

تمب .. تمب .. تمپ ! 

همست بروكسى وهی تغطى وجهها : 

- « لا .. إنه آت لنا ! » 

هنا توقفت الخطوات › وساد الصمت الغريب المكان. 

قالت بيكى : 

- « ليس قادمًا .. ماذا حدث؟ .. » 

قالت ستيفانى بصوت يرتجف : 

- « لقد بدأ هذا يثير هلعى .. أريد الخروج من هنا 
ولا أستطيع انتظار كينى .. » 

- «لو عاد ! » 

نظرت ستيفانى لأختها بنظرة مرتبكة . وقالت : 

- « كنت أعرف أن علينا عدم عمل هذا .. سوف نغادر فورًا .. » 

ونظرت حولها فى الغرفة .. لا يمكن مغادرة المكان . 
ا Looloo‏ 
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توهج الفانوس على المنضدة . شعرت برغبة فى أن تطفنه 
لكنها تراجعت . وقررت أن تظل جوار الباب . 

بدأ الفونوغراف يدور ثائية. بصوت أعلى . ومنه خرج 
صوت لزج لرجل يقول : 

« تستيح :هل تستطيع ۰۴ تسیج ۰-5 اهل تمنتطیع :؟... 
تسبح .. هل تستطيع ؟... تسبح .. هل تستطيع ؟... » 

سألت بيكى : 

- « ها معی هذا ؟.. + 

قالت ستيفانى : 

- ریخا لا مط له .. » 

وبلا تفكير حركت الإبرة ووضعتها على الأسطوانة . 

لشدة ذعرها ارتفعت الإبرة ووضعت نقسها على جاتب : 

- « يجب أن نخرج من هنا !.. يجب أن تخرج من هنا ! » 
هنا عادت الأسطوانة تسأل : 

- «اتسيح .. هل تستطيع 10.5 » 
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ثم ساد الصمت . 
تماسکت الفتیات بصعوبة . 
فجأة انفتح الباب بقوة وارتطم بالجدار . 
وققت ستيفائى متجمدة جوار الفولوغرات ٠‏ 
هناك من يدخل الغرفة ! 


Looloo 
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الفصل (لثامن 

سألهن ( كينى ) : 

- « ماذا دهاكن ؟.. » 

وكان يقف على قمة الدرج وهو يلهث ۰ وقد أغرق العرق 
قميصه ويتنفس بصعوبة . 

سألته ستيفانى : 

- « ماذا دهاك أنت ؟.. لقد کدنا نموت ذعرًا .. » 

- « آسف .. كنت أحاول الصعود لهنا بأسرع ما يمكن .. » 

أغلقت بروكسى الباب ۰ فسألته بيكى : 

- « ماذا جرى تحت ؟.. » 

- « بحثت فى كل مكان .. لا أعرف أين ذهب .. که تلاشى .. » 

قالت ستیفانی : 

- « ريما عاد للصید ؟.. » 

- « أشكا فى هذا .. » 


روايات مصرية للجیب 43 

قالت بيكى : 

معا رة + 

قال كينى : 

- « كان هذا أنا .. من حسن حظكن أنكن لم تأتين معى . 
وجدت بابًا سريًا أسفل الدرج ٠‏ وحسبت الصبی متواريًا هناك .. 
ما وجدته كان مجموعة من الوطاويط تبحث عن شخص 
تلهو معه ۱ 4 

قالت بروکسی : 

« وطاویط هنا ؟.. » 

- « نعم .. وكبيرة الحجم كذلك .. » 

قالت ستیفانی : 

- « هلا رحلنا ؟.. هذا المکان يزداد إرعابًا کل دقيقة .. » 

تنهد کینی . وقال فى صبر : 

- « الوطاویط فى تلك الفرفة الصغيرة أسفل الدرج .. ليست 
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قالت بيكى : 

- « لكننا وجدنا هنا شينا غريبًا .. بل أغرب من هذه 
الوطاويط .. » 

ومضت نحو الفونوغراف فمسح كينى العسرق عن جبهته 
بكمه ومضى خلفها . 

- « هذا الفونوغراف يحدث أصواتا فى غاية الغرابة .. » 

« مثل ملذا ۶ > 

- « يقول أشياء لا معنى لها .. يسألنا .. » 

قال كينى : 

- « أنتن مجنونات .. » 

قالت ستیفانی : 

- « لا .. هذه هى الحقيقة » وإننى أعتقد أنه يحاول الكلام 
معنا .. » 

ضحك كينى : 


- « هذا مضحك .. لكن الوطاويط حقيقية .. » 
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قالت ستيفانى بحدة : 

- « نحن لا نمزح يا كيني .. » 

- « بالطبع ... أنا رأيت الوطاویط يا شباب .. لقد أثارت 
هلعى لذا صرخت ۰ لكن كيف لى أن أصدق أن هذا الفونوغراف 
يتكلم وحده ؟.. » 

قالت بروكسى : 

- « انس هذا .. لا جدوى سوى أن نجعل من 


- « انتظرى .. نحن لم نتكلم معه بعد.. هل تنوين الرحيل 
دون الكلام معه ؟.. » 

- دتمم !1 .. » 

قالتها الفتيات الثلاث بصوت واحد . 

هنا تحرك ظل عبر النافذة ٠‏ ورأته ستیفانی بطرف عینها . 
امستدارت لتری لکن الظل كان قد رحل . قررت آنها تخیلت 
مارأته .. 
Looloo‏ 
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لكن الظل تحرك عبر النافذة من جدید . ابطا هذه لز .. N‏ 3-7 
وأظلم نصف النافذة , راحت رأسها على كتفه وتخيلت نفسها فى البيت قى غرفة 
ابتلعت ستيفانى ريقها وارتجفت . نومها المريحة. حيث كل شىء آمن والظلال لا تتحرك عبر 
00 النوافة. قضم كينى أظفاره + 

- « هل رأيتم هذا ؟.. » هنا دوت طرقة على النافذة . 

٠ ) تا نظرت ستيفانى لأعلى » وعبر النافذة رأت كاسكيت ( بيزبول‎ E 
! قالت آملة : جرعي فصب‎ 

- « ربما كان طائرًا .. » 

مشى كينى للنافذة » وأطل برأسه فلم ير شينًا . 

قالت ستیفانی : 

- «کینی .. فلثرحل .. » 

ارتجف صوتها وابتلت عیناها بالدموع . 

وضع ذراعه حولها وقال بلطف : 

- « ستیفانی .. لا تبكي.. لم آرد مضایقتك .. حسیت الأمر 
سیکون ممتعا .. » 


Looloo 
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(لفصل (لتاسم 

راح الصبی برمقهم عبر النافذة دون تعبير على وجهه 
على الإطلاق . 

لم ينبس كينى ببنت شفة. اتسعت عينا ستيفانى بالصدمة . 

كان الصبى يحملق فیهما .. فقالت : 

- « كينى .. قل له شین .. » 

استدار كينى ليتكلم ؛ لکن لم يخسرج صوت من حلقه . نظر 
له الصبى قليلا ثم اختفى. بهذه البساطة ! 

مسح كينى عينيه . ونظر ثانية . فتحت ستيفانى فمها ونظرت 

لم تر سوى البحر والسحب . 

قال کینی : 

- « لكن كيف ؟.. هل كان معلقًا فى الهواء ؟.. » 

كانت ستیفانی ترتجف. طوقت نفسها بذراعیها . وصاحت : 
- « أريد الرحیل الآن .۰ » 
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ألم يقل كينى شین .. ألصق أنفه بالزجاج فلم ير شينًا . 
اقتربت بيكى وبروكسى من النافذة . وسألت بيكى : 

- « هل كان هو ؟.. ماذا يحدث ؟..» 

صرخت ستیفانی : 

« فلنرحل من هنا حالا !! .. » 

مرر كينى أنامله فى شعره وتنفس بعمق. وقال بلا اقتناع : 
- « ریما كان هذا مجرد ظل .. » 

سالته ستیفانی فى غضب : 

- « ظل لماذا ؟.. هل تعرف مدی ارتفاعنا ؟.. هل تعتقد أن 
هذا طاتر يبدو بالضبط مثل الصبی الغبى ؟.. » 


فجاة بدأ لفونوغراف يتكلم : 
- « يهبط .. الجسر .. جزيرة التخيل .. » 
هرعت ستيفاتى للجهاز فازداد الصوت ارتفاغا : 


- « يهبط .. الچسر .. جزيرة الا 
تساءلت بیکی : 
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- « ما معنى هذا 3 > 


قال كينى : 

- « ابقين هنا وحاولن الفهم ۰ فأنا سأهيط فى الدرج بحثا 
عنه .. » 

صرخت ستيفانى : 

- « هل جننت ؟.. أريد العودة للبيت .. لا يمكنك أن تبقينا 
هنا للأيد .. » 

قال كينى : 


- « اهدئى .. أعدك أننى لن أتأخر .. لا يمكن أن أعود للبيت 
من دون أن أرى الصبى ثانية .. مستحيل .. » 

قطبت ستيفانى .. قالت لنفسها إن هذه آخر مرة تفعل فيها 
شنا كهذا . 

فتح كينى الباب وخرج . صارت الفتيات وحدهن مع 
الفونوغراف ٠‏ 

جذبت ستیفانی مقعذا وجلست عليه أمام الفانوس .. ثم 
بدأت تبكى . 


7 
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۲ (لفصل (لماشر 
ا ذعرت الفتاتان لرؤية دموع ستيفاني . 


الم يكن السبب هو أنهما لیستا مذعورتین ٠‏ لکنهما كانتا 
تنظران باحترام باعتبارها الأكبر. فلو هدأت لهدأت الفتاتان . 

لکن ستيقانى لم تستطع التماسك ۰ فلم تشعر فى حياتها بذعر 
مماثل . وقد نظرت للفانوس فتدافع الدمع لعينيها . 

دارت حولها الفتاتان فى ارتباك . وقضمت بروکسی أئاملها . 

قالت لها بروکسی : 

- « لا تبکی .. ما أن یعود کینی حتی نرحل .. » 

- « فلننزل له تحت .. ننتظره جوار الدراجات .. » 

- « وماذا لو لم نجده ؟.. ماذا لو حدث له شیء ؟.. أرى أن 
علینا أن نظل حيث نحن .. » 

التقطت بیکی الفاتوس وقربته من وجهها . وحاولت أن 
تطفنه . توهج اللهب واشتعل من جدید . 

نفخت بیکی ثانية فتوهج اللهب وتر جوم بعد رح 
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التقطت ستيفانى الفانوس وقالت لأختها : 

- « دعی هذا الشىء .. سوف تحترقين ... لا يجب أأن 
نلمس شینا هنا .. » 

- « أحترق ؟.. هذا الشىء بارد كالثلج ككل شىء هنا .. » 

كانت محقة .. ونظرت ستيفانى للفانوس. كان اللهب 
مشتعلا والفانوس باردا بشكل غریب . 

ومن خلفها كان الجراموفون يردد : 

- «يهبط .. الجسر .. جزيرة النخيل .. » 

قالت بيكى : 

- « أنا فى حالة تسمح لى بتهشيم هذا الشیء .. » 

جلست بيكى على الأرض الباردة وبدأت تحملق فى ورق 
الصحف المتناثرة هناك . 

نظرت لها ستيفانى فى غيظ . هذا هو دأب بيكى .. دائمًا تلعب 
دور المخبر مهما كانت الظروف . 


/ 
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كانت ملوثة بالوحل ۰ وتساءلت ستيفانى عن سر وجودها هنا . 
هل كان الصبى يستعملها للف السمك الميت ؟ 

كانت بيكى تقلب الصفحات . وتقلص وجهها من التركيز . 
وتجعد جبينها . 

قالت : 

- « يبدو لى أن هذه الجريدة من بلد آخر .. » 

جلست بروكسى جواراها وراحتا تقلبان الصفحات . 

قالت بروكسى : 

- « يشبه الإنجليزية .. لكن لا أستطيع قراءته .. » 

نهضت ستيفانى لتلقى نظرة أقرب. كان هناك مقال تظهر 
جواره صورة امرأة تحمل طفلا بيد ٠‏ وتحمل صنارة سمك باليد 
الأخرى . لكن المقال كان غير مفهوم وبلا معنى .. كلمسات 
بلا أى ترتيب مفهوم . 
سألت بروکسی : 


- « هل هذه صنارة ؟.. » Loolöo‏ 


54 رجفة الخوف .. سر جزيرة التخيل 

قالت ستيفانى : 

« قطفا .. » 

- « لابد أن الصيد كان منتشرًا هنا .. » 

- « نحن لا نفهم حرفا من المقال » ولا نعرف إن كان يتكلم 
عن هنا .. » 

قالت بروكسى فى غضب : 

- « لايمكن فهم شىء من هذا كله .. تسرى متى يعود 
كينى ؟.. » 

بدأت ستيفانى تبكى من جديد . وقالت : 

- « لا أريد سوى الرحيل .. » 

سألتها بيكى : 

- « ترحلين من دون كينى ؟.. » 

تمنت ستیفانی لو كانت تملك شجاعة الرحيل من دون كيني ۰ 
لكنها لم تستطع . 

سألتها بيكى وهى تريها صورة فى الجريدة : 
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- « آلا يبدو هذا کالجسر الذی عبرناه ونحن قادمون ؟.. » 

قالت بیکی : 

- « هو فعلاً .. هذا جسر جزيرة النخیل فلابد أن الصورة 
التقطت منذ أعوام .. » 

قالت بروکسی : 

- « ليتنى أستطيع معرفة تاريخ صدور هذه الجريدة .. » 

كانت أغلب الطباعة قد تلاشت فصار مستحيلاً معرفة هذا . 

قالت بروكسى : 

- « أنظرى لتسريحة المرأة .. هذا قديم بالتأكيد .. 4 

« قديم جذا .. » 

سات ستیفای : 

- « لو كانت هذه صورة لجسر جزيرة النخیل ۰ فلماذا لا نری 
الكتابة بالإنجليزية ؟.. » 

قالت ستیفانی : 
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- « قال أبى إن الناس كانوا يعيشون على الجزيرة منذ زمن 
بعيد .. لكن لا أحد اليوم .. » 

قالت بروكسى : 

- « أظن السيارات كانت قادرة على عبور الجسر. هذا 
مستحيل اليوم .. » 

هنا عاد الفونوغراف يتكلم : 

- « يهبط .. الجسر .. جزيرة النخيل .. » 

صرخت ستيفانى : 

- « أسكتيه !!.. » 

وانتزعت الإبرة وأسقطتها على الأسطوانة بقوة ٠‏ فدوى 
صوت صرير جعل الشعر على ساعدها ينتصب. خلال ثوان 
عادت الإبرة لمكانها . 

قالت بروكسى : 

- « من يعرف كم من الوقت لبث هذا هنا ؟ ... أشعر كأننا 
عدنا عبر الزمن .. » 
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- « ماذا تعنين ؟.. » 
قالت بروكسى : 
- « لا أعرف .. كل شىء هنا قديم وآت من عالم آخر .. 
انظرى للفانوس .. كأن عمره مائة عام .. يدهشنى أنه ما زال 
یشتعل....» 


اتسعت عینا ستيفانى .. ونظرت لبروکسی : 
- « يجب أن نجد کینی حالاً .. » 


Looloo 
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5 5 

(لفصل الحاصی عهسر 
بدأن نزول الدرجات الحلزونية إلى آسفل الفتار .. 
نسین کم أن الظلام دامس لذا مشین ببطء حتی تعتاد 
عیونهن الظلام . 
نادت ستیفانی : 
- «کینی ؟.. » 
فلم تتلق ردًا . دوی صوتها عاليًا حتی أنه أثار رعبهسا . 
قررت ألا تنسادی ثانيسة . لربما كان.كينى فى أسقل الدرج + 
يتفحص ما خلف الباب السرى الذى وجده . 
الغرفة ذات الوطاويط .. وتمنت أن يكون قد أغلق الاب . 
كن فى منتصف الطريق عبر الدرج ۰ عندما سمعن دوا 
فوقهن. انحنت ستيفانى لتنظر فلم تر شينا . مضت على أطراف 
أصابعها إلى أسفل الدرج ونظرت فلم تجد شینا .. لا كينى 
ولا الصبى .. أشارت للفتاتين کی تلحقا بها . 
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رأت الباب السرى الذى وصفه كيني . وخلفه خيل لها أنها 
تسمع صراخ الوطايط .. أرادت أن تجد كيني › حتى لو جرته 
من الجزيرة جرا .. لكن هذا هو الباب الذى لن تفتحه أبذا . 

فجأة سمعت طرقة على النافذة » فنظرت للخارج لكنها لم تر 
شینا . 

وقفست بیکی وبروکسی جوارها . وأدرکت ستیفانی آنها 
بشکل ما صارت القاندة . فجففت دموعها . 

فجأة انتصب الشعر على مؤخرة عنقها . هناك من يراقبهن 
بالتأكيد . 

انغلق باب فرفعت رأسها ولم تصدق عينيها . 

هناك كان الصبى يقف على مسافة خمسة أقدام ( متر ونصف ) 
وجها لوجه . وتراجعت الفتاتان الصغيرتان لتقفا خلف ستيفاني . 

قالت ستيفانى للصبى : 

- « مرحيًا [» 

نظر لها ثم اقترب أكثر . لم يرد | 

- « هل تعيش هنا ؟.. » 
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خطا نحوها أكثر . كان وجهه متصلبًا کوجوه الكبار ۰ ودق 

سالته : 

- « ما اسمك ؟.. أنا ستيفاني .. » 

لم يرد الصبى . فقط اقترب منها أكثر . 

قالت له ملحة : 

- «اقل شینا .. » 

كان رأسه يبلغ كتفيها . 

مدت يدها عارضة مصافحته لكنه لم يمد يده لها . 

- « أردنا أن نقابلك .. » 

لم يستجب .. فقط ضاقت عيناه السوداوان وبدا وجهه 
شرمنا .. فقالت له : 

- « نريد أن نصادقك .. » 

ومدت يدها لتضعها على كتفه. هنا صرخت : 

- «1111آخ خ ۱ » 


دز 


روایات مصرية للجيب 61 
ثبت الفتاتان الصغيرتان رعيًا . 
لقد مرت يدها عبر كتف الصبى . 
بدأ الذعر يقهر تفكيرها . مدت بدها تلمس كمه قمرت عبره 
کانها تلمس سحابة . 
هنا استدار الصبى وركض مبتعدا ‏ ولم ينظر للخلف . 
ركضت ستیفانی للخارج › لكنها لم تلحق به . لقد اختفى . 


استدارت للفنار وكانت الفتاتان تنتظران جوار الباب. لقد لحق 
كينى بهما وقد قطب وجهه . 


Looloo 
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الفصل (لثا ی عشر 

قال کینی : 

- «لم أجده .. بحثث فى كل مکان .. » 

كان محبطا والعرق يغمره . 

قالت ستيفانى : 

« فلتسعد لأنك لم تجده .. نحن وجدناه .. » 

- «ماذا ؟.. متى ؟.. ماذا قال ؟.. » 

قالت ستيفائى : 

- «لم يرد الكلام .. سوف أحكى لك كل شىء فور أن نفارق 
الجزيرة .. » 

ونظرت له فى انتصار .. معها كل الأوراق الآن فى یدها. لو 
آراد معرفة شىء عن الصبی فعلیه أن يرحل أولا . هذا المکان 
مخیف . ما كان يجب أن يأتيا ویحضرا البنتين معهما - 

بصق كينى وقال : 

ل « ليكن ... لترحل .. > 
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قالت بيكى : 

- « ليس هذا بوسعنا ؟.. » 

- « والسيب ؟.. * 

- « لأننى تركت حذائى بالطابق العلوى ! » 

سقط قلب ستیفانی فى قدميها . من عادة بيكى أن تنزع 
حذاءها فى كل مكان . يبدو أن جزءًا من هواية المخبر لديها 
كان يتضمن أن تتحسس الأشياء بقدمها العارية . 

قطبت جبينها .. الصعود فى الدرج نحو قمة الفنار ؛ حيث 
الفونوغراف المتكلم. لم ترد هذا قط . ولم ترد أن ترى الولد 
الذى يمكنك أن تمرر يدك خلاله ثانية . 

قالت لاهثة : 

- « ظننت أننا سنرحل .. » 

لكن كينى ابتسم ۰ فقد أتيحت له فرصة جديدة لمقابلة الصبى . 

فى صمت تسلقوا الدرجات الحلزونية .. لم تكن هناك علامة 
علق ا Looloo‏ 
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عندما بلغوا الغرفة فى قمة الفنار ۰ وجدوا حذاء بيكى حيث 
كانت جالسة تقرأ الصحف . 


فجأة عاد الفونوغراف يعمل فتصلب الجميع : 

الصياد .. عقدة ... هو 

الصياد .. عقدة ... هو 

سالت بيكى : 

- « ما معنی هذا ؟.. » 

قالت ستيفانى : 

ى « البسى حذاءك .. يقول لك أن ترتدى حذاءك اللعين ! » 
همست فى ضيق : 


- « أوه . لا يجب أن تقولى لفظة ( لعين ) .. » 
هنا مشت بروكسى نحو الخزانة فصاحت ستيفانى : 
- « لن تجسرى على فتح الباب ۱ » 

قالت بروكسى : 

- « ولم لا ؟.. لا فارق .. الجهاز ما زال يتكلم .. » 
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وفتحت الباب وتلمست الإبرة .. رفعت الصوت قليلاً لكن لم 
يحدث شىء .. ظل مستوى الصوت كما هو : 

الصياد .. عقدة ... هو 

الصياد .. عقدة ... هو 

قالت بروكسى : 

= « كأنه يريد أن يخبرنا بشيء.. » 

- « نعم .. نعم .. شىء عن الصيادين والعقد .. والآن هيا 
بنا.» » 

كانت بروكسى تفكر بعمق. كانت الألغاز هوايتها. لم يبد أنها 
سمعت حرفا مما تقول ستيفاني. 

- « الكلام عن صياد .. والصبى يصطاد طيلة الوقت .. » 

الصياد .. عقدة ... هو 

عادت بيكى تعبث فى الصحف على الأرض. 

دقت ستیفانی على الأرض بقدمها فى نفاد صبر. لكن كينى لم 
يبد متعجلا . كان ينظر متمنيًا أن يعود الصبى للظهور. بينما 
الفونوغراف يكرر : 

الصياد .. عقدة ... هو 


[ء 5 - رجقة اعرف عدد (10) سر جر ف الل | 


66 رجفة الخوف .. سر جزيرة التخيل 


(لفصل (لثالث عشر 
قالت بیکی : 
- «مامعنی هذا ؟.. » 
وكانت بروكسى ما زالت تفكر فى حل اللغز. 
- « الصياد .. عقدة ... هو .. هذه هی الرسالة .. لكن كيف 
يصير إنسان عقدة ؟.. » 


وضعت ستیفانی يديها على خديها وراحت تفرك ٠‏ ثم نظرت 
تا اب سين . ثم نظرت لحزامها بحنًا عن قلم تضعه 


هناك . وجدت قلمًا ( مارکر ) أسود ٠‏ 
على يدها کتبت : 
س « الصیاد .. عقدة ... هو .. » 
هنا فهمت ! 
قالت فى دهشة : 
- « رباه ! .. عرفت لماذا لم نستطع تصور هذا ! » 


سألتها بروكسى : 
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سم 
« الفونوغراف يتكلم بالمقلوب .. يريد القسول ( هو لیس 


الصیاد ) .. نحن سمعنا لفظة :00 الانجليزية بمعنی ( لیس ) 
على أنها 16001 بمعنی ( عقدة ).. » 

هنا قال نیکی : 

- « هو ليس الصیاد .. لكن ما معنی هذا ؟.. آنت لا تعتقدین 
أن هذا الکلام عن الصبی .. » 

قالت ستیفانی : 

- « لا أعرف .. » 

بدت لها الفكرة مخيفة .. أن یکلمهم جهاز فونوغراف عتيق. 


لکن بعد لقاء الصبی لم تعد تعرف ما يجب أن تصدقه. أشياء 
مستحيلة حدثت. لقد تحرکت يدها عبر الصبی کانه سحابة . 

من یعرف ما هو ممکن بعد الیوم ؟ 

آرادت آن تعود الأمور لطبیعتها. قالت : 


- « لا أعرف .. ربما كان هذا 6 
هذا القبيل .. » 


006 


68 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل 

قالت بروكسى : 

- « يكلمنا ؟.. بجزء من أغنية ؟.. » 

- « ما يثير رعبى هو أن هذا الصوت يخرج من دون أن 
تمس الإبرة الأسطوانة .. أنا مصرة على الرحيل .. » 

هنا عاد الجهاز يقول : 

س « الصياد .. ليس ... هو .. » 

قال كينى : 

- « هيا ترحل .. » 

لكن إذ فتحت بيكى الباب دوى صوت فى الطابق السفلى . قال 
کینی : 

- « غالبا هى الوطاويط .. لا تقلقن .. الغرفة مغلقة 
عليها .. » 1 

قالت بیکی : 

- «الت أولة.. » 

هنا دوى الصوت من جديد : 
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هرع کینی يدفع الفتیات داخل الغرفة ۰ فقالت ستیفانی : 

- « ما هذا ؟.. » 

كانت ترتجف لکنها عاهدت نفسها ألا تبكى ثانية. همس کینی : 
- « ليست لدی أية فكرة عن مصدر هذا الصوت » لكن دعینا 
نبق هنا بعض الوقت .. » 

قالت ستیفانی : 

- « أريد الرحیل .. لا أريد البقاء هنا ثائية واحدة .. » 

قال کینی : 

- « ولا أنا.. لكن علینا أن نبقی هنا إلى أن نتيقن من أن 
الثزول آمن .. » 

- « وماذا لو لم يصر آمنا أبدا ؟.. » 

لم تكن لديه إجابة. 

جلس كينى جوار لباب يصغى + 

یسب 


70 رجفة الخوف .. سر جزيرة التخيل 
۳ 09 
(لعصل (لر(بع عفر 
سالته ستیفانی : 
- « كينى .. هل تسمع شیا ؟.. » 
الصق أذنه بالباب ثم هز راسه . 


فجاة بدا أن الهدوء ساد الفنار . لا شىء سوی صدی الصمت . 


حتی الوطاویط بدا آنها تلتقط أنفاسها . 
منالته ستيفانى : 
- « هل تعتقد أن الساحل خال من الخطر ؟.. » 
قال کینی : 
- « لا أعرف .. أعتقد أن على الذهاب للتحقق .. » 


ترددت ستیقانی فى الاجابة . لم ترد له أن بورط فى متاعب » 


لکن لا توجد طريقة أخرى للتأکد. يجب أن تحمی الطفلتین . 
قالت له : 


- « خذ الحذر إذن .۰ » 
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فتح الباب ونظر إلى الخارج . وراح يهبط فى الدرج بحذر 
حتى لا يحدث نعل الحذاء صريرًا . 

لکن خطواته رددت الصوت عاليًا عبر الصمت . وسمعت 
الفتيات صوت قدميه يبتعد . 

بعد قليل عاد وقال : 

- « يبدو أن الساحل مأمون.. » 

انتظر أن تقول الفتيات شينا .. هنا بدأ الجهاز يردد : 

- « تسبح .. هل تستطيع ؟... تسبح .. هل تستطيع ؟... 
تسبح .. هل تستطيع ؟... تسبح .. هل تستطيع ؟... » 


قالت ستیفانی : 

- « هذا ما كان یقوله منذ فترة .. » 

تساءل کینی : 

- « يريد معرفة إن كنا نقدر على السباحة؟ .. » 
- « هذا ما یقول .. » 


صياد سمك .. » 


72 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل 


صمتت ستيفانى بدورها ٠‏ فقد يدا لها كل هذا أكثر من اللازم ٠‏ 


ماذا يدور فى هذا الفنار ؟ 

مهما كان فهی لا تريد أن تعرف . 

قال كينى : 

« من الممكن أن نرحل الآن . فأنا لم أر ما يريب .. » 
صاحت ستيفانى : 

- « لاشىء يريب !.. كل شىء هنا يريب ! » 
هنا عاد الصوت يقول : 

- « يهبط .. الجسر .. جزيرة النخيل .. » 
وازداد سرعة : 

« يهبط .. الجسر .. جزيرة النخيل .. » 
قالت بروكسى : 

- « لقد جن .. » 

وحاولت أن توقف الأسطوانة بلا جدوى .. فسألت : 
- « هل تفهمون معلى هذا ؟.. » 
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قالت بروكسى : 

- « يتكلم عن جسر الجزيرة .. » 

كانت ستيفانى الآن عند الباب ۰ لذا عادت للجهاز . وراقبت 
الإبرة .. ثم اتسعت عیناها رعبًا. وقالت : 

- « يقول لنا إن جسر جزيرة النخيل يتهاوى .. » 

وجلست أمام الفانوس وغطت وجهها وراحت تحاول أن تركز. 

الجسر لم يتهاو .. فما معنى هذا الكلام ؟ 

سألت بيكى : 

- « ما أهمية ما يقوله هذا الشىء الصدئ ؟.. » 

قالت بروكسى : 

- « مهم جدًا .. لو كان يتكلم فهذا لسبب ما .. هل رايت 
فونوغرافا يتكلم من قبل ؟.. » 

قالت بيكى : 

« كما تشائین .۰ 4 

هنا دوی صوت قوی من أسفل 


وهنا توقف الفوتوغراف . 


Looloo 


74 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل 
(لفصل (لخامس عشر 

صرخت ستیفاتی : 

- «ماکان هذا ؟.. هیا یا شباب لنرحل !© 

وفتحت الباب فسمعوا صوت شىء یتهشم. 

صرخت بروکسی وقد بدأ الذعر يستبد بها : 

سا « آه۵ ۷1۵ 

قالت ستیفانی : 

- « اهدنی .. خذی نفسًا عميقا .. سنکون بخیر خلال دقيقة .. » 

فجاة دوی صوت تهشم آخر .. هذه المرة فى الغرفة حيث 
هم. وتهاوت قطع زجاج مهشم عند آقدامهم. 

كانت هناك الآن فجوة فى الزجاج المحطم. 

هنا صزخ لجمیع: 

اندفعت الوطاویط عبر فتحة النافذة فأظلمت الغرفة. 

غطی الصبية وجوههم بایدیهم وزحفوا على الأرض .. 
وحاولوا ألا یجرحهم الزجاج المهشم . 
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من جديد حلقت الوطاويط مبتعدة إلى السماء كأنها سحابة 
مرعبة سوداء . 

احتضنت الفتيات بعضهن ٠‏ وقالت ستيفانى : 

- «الن تخرج من اهنا أبذا .. » 

وكانت ترتجف كورقة.. لكنها أقسمث لنفسها ألا تبكى ثانية. 

كانت بيكى تعض شفتها السفلى. ونظرت لأختها الكبرى طلا 
للعون . 

سألت ستيفانى : 

- « کینی .. كيف سنرحل من هنا ؟.. » 

نظر لها كينى مذهولاً. فقد نظرة الثقة فى عينيه وبدا كأنه فقد 
شهيته للمغامرات. ظل صامتّا وعندما تكلم قال : 

- « يجب أن أقول شیّا .. هناك شخص ما أو شىء ما فى 
تلك الغرقة السفلية .. » 

- « شىء ما ؟.. مثل ماذا ؟.. » 

- و لا أعرف .. عا نظرت هناك أو نی ن نغ 5 
آتسیب فى فرارها بالمناسبة - لم أر شيعا كن سمعت تشطولت . 


76 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل 

قالت ستيفانى : 

- « يجب أن نرحل .. لا يهمنى ما يوجد هنا .. لن أبقى ثانية 
واحدة .. » 

قال كينى : 

- « موافق .. لكن كذلك لا أريد أن نجد أنفسنا محبوسين فى 
تلك الغرفة السرية ...» 

بدأت ستيفانى تشعر بفواق . 

قال كينى-: 

- « لم لا تجلسين للحظات ؟.. لنهدأ .. دعوئا نفكر فى أفضل 
طريقة للخروج .. » 

جلست ستيفانى على الأرض . حبست أنفاسها وعدت لعشرة .. 
ومن جديد راحت تعد .. تخیلت اجمل ما عرفته فى حياتها .. 
زوال الفواق .. أكل الأيس كريم .. احتضان الدیدوب .. الطيارات 
الورقية . 


يا ليتها الآن فى غرفتها تحتضن الديدوب .. 
فتحت عينها فرأت الورق على الأرض .. حاولت قراءة بعض 
السطور لتتناسى ما هی فيه . 
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جاءت بيكى وجلست جوار ستيفاني . وقالت : 
- « الشیء الآخر الغريب فى هذا المكان هو اللغة التى كتبت 


بها هذه المقالات .. » 
قال كينى : 
س « ليس هذا غريبًا.. البلدان الأخرى لها صحف أيضْنًا .. » 
قالت بيكى : 
س « أفهم .. لكن هذه الصحف تبدو أمريكية وبرغم هذا اللغة 
غريية .. » 
هنا عاد صوت بانج بانج یتعالی من أسفل . 
سالت ستیفانی : 


س « ماذا سنفعل يا کینی ؟.. * 


تجاهل السوال.. بدا أن رصیده من کلمات الطمأئينة قد نفد. 
بل بدا کذلك أن شجاعثه تتخلى عنه. 


ت 2 الت م المرأة 
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78 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل 

راحت تتفحص المقالات .. حاولت أن تفهم شینا. لكن بيكى 
كانت على حق .. مقالات لا يمكن فهمها .. مجرد كلام فارغ . 

كان الفونوغراف يدور بلا كلمة. جلس كينى على الأرض 
يحاول أن يجد الوقت المناسب ليوقفه . 

لماذا صمت فجأة ؟.. إنه يدور لكن لا يوجد صوت يخرج 
منه . 

هنا فهمت ستيفاني . 

التقطت ورقة وتفحصت نهاية المقال عليها .. وبدأت تقرأ 
آخر كلمة ثم السابقة لها .. وهكذا .. 

المقال كله بالمقلوب كما هو حال أصوات الفونوغراف بالضبط ! 

صاحت : 

- « ياشباب !.. المقالات بالإنجليزية لكنها مقلوبة ! » 

هتف كينى : 

- « وماذا تقول ؟.. » 

قالت فى لوم : 

- « كينى .. هناك ( زيليون ) مقال هنا !! .. » 
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- « جربى واحدا .. » 
راحت ستيفانى تقرأ الصفحة التی اختارتها.. اختارت المقال 
المجاور لصورة الأم وطفلها . 
قرأت بضعة سطور . وقطبت جبینها وهی مستمرة فى القراءة . 
ثم انفتح فمها : 
- « هذه قصة عن صبی صغير مات وهو یصطاد السمك ۱ » 


Looloo 


80 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل 


(لفصل (لساهاس عشر 

سالتها بیکی فى نفاد صبر : 

- « وبعد هذا ؟.. » 

شهقت ستيفانى وواصلت القراءة. 

- « صبى فى السابعة مات فجأة يوم الأحد عندما تهاوى 
الجسر الذى كان يجلس عليه » فسقط فى البحر . هذا ما صرح 
به رجال شرطة جزيرة النخيل . 

« الفتى ويدعى مايك تايلور كان يصطاد السمك فوق الجسر 
عندما تحطم الأخير ۰ فسقط الصبى فى الماء . 

« لم يتمكن غطاسو الشرطة مسن العشور على الجثة ٠‏ لكن 
متحدثا باسم رجال الشرطة قال إنهم يفترضون أن الصبى غرق . 

« قال والدا الصبى إن ابنهما لم يكن يجيد السباحة ۰ ولم يكن 
يسمح له بالذهاب لجزيرة النخيل وحده ؛ وان سمح له الأب بهذه 
المرة الاستثنائية لأنه نال درجات طيبة فى المدرسة . 

« قال رجال الشرطة إنهم سيواصلون البحث عن الجثة لكنهم 


لا يشعرون بالتفاؤل. قال غواضو الشرطة إن موجات البحر 
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قت فوية يوم الع وإن قرصة ور على الجثةتتضامل 
مع الوقت . 

« الأم ( إيفيلين تايلور ) قالت إن ابنها كان يعشق الصيد منذ 
كان فى الخامسة › وإنه كان صياذا بارغا . قالت كذلك انه صبى 
خجول متوحد › كان فى أفضل حالاته عندما يكون وحیذا . 

« قال مدير الشرطة ( جون وايت ) إنهم آسفون لفقد الصبى . 
وإنهم سيبذلون ما بوسعهم لمساعدة الأسرة المنكوبة . وأضاف : 
مما يثير الأسى أن ما قتل الصبى هو الشىء الذى أحبه طيلة 
حياته . لقد مات وهو يمارس العمل الذى يحبه . سوف يستمر 
التحقيق فى سبب انهيار الجسر › فهذا الجسر الذى بنى منذ 12 عامًا 
لم يتعرض من قبل لأية مشاكل فى تصميمه. وقال أحد الضباط : 
كان الجسر له عقل خاص به .. لا نجد سببًا لانهیار بعد , لكن 
لابد من العثور على واحد. 

« يقول رجال الشرطة كذلك إنه ما لم تتضح أسباب الانهيار » 
فمن الصعب أن يعاد افتتاح الجسر .. » 

أشارت ستيفانى للصورة وقالت : 

- « هذه صورة الأم وابنها 


١.4 Looloo 0 
: سوه‎ 6۶1 


82 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل 

اقترب كيني. بینما قالت بروكسى : 

ل « لا أريد عبور الجسر ثانية : .. » 

' سألت بيكى : ۱ 0 

- « هل يقولون متی حدث هذا ؟.: » 

قال کینی : 

- « لا أجد تاريخًا .. قمة الصفحة تالفة .. » 

وعاد يتفحص الصورة. بالفعل بدت صورة الصبى فى الصورة 
قريبة جدًا من صورة الصبى الذى يصطاد السمك. الصبی الذى 
لیس له ملمس | 

لكنها لم تخبر كينى بهذا .. الحقيقة أنها كانت أكثر واحد 
اقترب من وجه الصبى ورآه عن كثب . 

تساءلت بروكسى : 

- « أتساءل ما إذا كانوا قد وجدوا جسد الصبى .. » 

- « لايبدو أن هذا حدث .. » 

قالت ستيفانى : 
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- « ثمة شىء غريب لكن لا أعرف كيف أضع إصبعى عليه .. 
ربما أنا خانفة لوجودنا هنا .. » 


قالت بيكى : 


- « هذا محزن .. صبى مسكين .. هل تتخیلون ما كان 
سيحدث لو تهاوى الجسر أثناء قدومنا ؟.. » 


قالت بروكسى : 
- « لا لا أتخيل ولا أريد أن أفعل .. » 
- « على الأقل نحن نجيد السباحة .. » 


سألت ستيفانى : 
- « ألاترون أنه من الغريب فعلاً أن ينشق الجسر 
هكذا ؟.. » 


- « لریما عرفوا السر بعد ذلك .. » 
صمتت ستیفانی لأنها لم ترد أن تفزع الصغیرتین. ثم قررت 
أن تحکی : 


84 رجفة الخؤف .. سر جزيرة النخيل 
قال كينى : 
- « لكن القصة قديمة .. مستحيل أن يكون هو .. » 


هنا دوى صوت تحطم عال من أسفل . قالت ستیفانی : 


- « هذا الصوت لا يبدو لى كالوطاويط ! » 


روایات مصرية للجيب 85 

(لفصل (لسابم مشر 

أمسك کینی بيد ستیفانی فوجدها مبللة بالعرق . 
كانت تعض شفتها السفلی بلا توهف . وأدرك کلاهما أن الآخر 


خائف يحتاج إلى العون. مشى للباب وفتحه. نظر لأسفل الدرج 
فلم ير شينًا .. لا وطاويط .. لا صبية .. 

كان الباب مفتوحا .. لكنه لم يكن متأكدًا أن كان هناك من 
ينتظر فى الظلال أم لا . 

توقف الصوت . والصمت كان أكثر قسوة من الضوضاء . 

لحسن الحظ كانت الطفلتان أصغر من أن تفهما مدى خطورة | 
وإرعاب هذا الموقف. هناك قوى لا تفهمانها تحاصرهم .. 

جلست ستيفانى على الأرض وراحت تهز رجلها فى عصبية. 

قالت بروكسى : 

- « أعتقد أن هناك ارتباطًا .. فقط لا أفهم .. » 

قالت بيكى : 

- « ارتباط بماذا ؟.. لا أفهم علاقة 

قالت ستیفانی لنفسها : أختى المخبر 
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86 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل واصل الفونوغراف الکلام : 
هنا تدخل كينى : 
- « لا أرى شينًا تحت .. أعتقد أن علينا محاولة الفرار.. » 
دوى صوت الفونوغراف :| 7 
« يحترق .. أن .. يجب .. الفانوس .. 
- « يحترق .. أن .. يجب .. الفانوس .. 


- « يحترق .. أن .. يجب .. الفانوس .. 

- « يحترق .. أن .. يجب .. الفانوس .. 

- « يحترق .. أن .. يجب .. الفانوس .. » 

وبدا الصوت كأنه يزداد چنوتا .. 

مشت ستيفانى للمنضدة ووقفت ترمق الفانوس. كانت تفكر 


- « يحترق .. أن .. يجب .. الفانوس .. » فى الصبى الذى يصطاد والفانوس جواره . 

قالت بروكسى مندهشة : نظر لها كينى فى دهشة ؛ وبدت نظرة غريبة فى عينيه . 

- « الفانوس يجب أن بحترق .. هذا ما یقوله ! » " E‏ 

وي ا هر 3 - « ستیفانی .. هل تعتقدین أن الصبی الذى غرق هو نفس 
ی الصبى الذى تبعناه لهنا ؟.. » 

بروكسى : ا حكت شعرها وقالتا : 9 

- « هذا مخيف فعلا.. لماذا يجب أن يحترق الفانوس ؟.. ما 
علاقة هذا بای شىء ؟.. » خر ماح ا ون 

ا : | ع 21 « 


- « فلنرحل .. قد لا نجد فرصة أخرى .. » 
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- « ماذا لو لم يكن قد مات ؟.. لريما لم يجدوه قط ١‏ » 
شعرت ستیفانی بقشعريرة: تذكرت كيف أنها لمست كتفى 


| الصبى فلم تمس شینا . 


قالت بروكسى : 

- « وكلام الفونوغراف .. أول مرة سأل إن كنا نسبح .. ثم 
قال إنه ليس صيادا .. ثم قال إن الجسر يهوى .. الآن يقول لنا إن 
الفانوس يجب أن يحترق .. كل هذا الكلام ينطبق على الصبى .. » 

قالت بيكى : 

- « لكن الصبى كان يصطاد فعلاً.. فلماذا يقول إنه ليس 
صيادًا ؟.. وماذا عن الفانوس ؟.. » 


قالت ستیفانی والقشعريرة تعاودها : 
- « لو لم يكن صیاذا فهو شىء آخر .. ولا آرید معرفة 


" ماهو ..» 


اتسعت عینا بیکی ونظرت لأختها فى دهشة كأنها تلومها . 
- « أنت قلت لى إنك لا تؤمنين بالأشباح .. صدقتك لما قلت 
إنك لا تصدقین بوجودها .. » 
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صرخت ستیفانی : ۱ 
- « هذا كاف .. فلنرحل !!|.. » ۱ 
ورکضت للباب وفتحته .. خرج کینی أولاً ثم بروكسي . 
صاحت ستیفانی : 
- « هلم يا بیکی .. » 
بدا كأن بیکی غانبة عن العالم .. نهضت للمنضدة وراحت 

تتفحص الفانوس . 


حاولت من قبل إطفاء اللهب بلا جدوی .. ترکت الفانوس 
واتجهت للباب .. 


وفجاة توقفت . 
هرعت للمنضدة وأغمضت عینیها وأخذت شهيقا عميقًا . | 
لو كان هذا الفانوس مسحورًا فلابد أن تعرف . ۱ 
نفخت بکل قوتها فانطفأ اللهب . 

ثم إنها هرعت للباب فأغلقته ستيفانى من خلفهم . 
Looloo‏ 
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09 
الفصل الثامن عر 
احتشد الأربعة أسفل الدرج » وهم يتمنون الفرار قبل أن 
يحدث شىء جديد . 
كان كينى قرب الباب عندما دوت صرخة مرعبة جعلت الدم 
يتجمد فى عروقه › وكانت قادمة من أعلى . 
زاد الصراخ حدة .. وشعرت ستيفانى بدمها يتجمد. وتصلب 
الجميع خوفا . 
كان الصراخ ملینا بالقنوط والذعر والحزن ٠‏ 
تماسك کینی وفتح الباب . 
سمعوا زئیز! وصوت أجنحة . الوطاویط 1... منات منها فزت 
من الغرفة السرية فى سحابة سوداء كريهة وحاصرت البنات 
حتی لم يعدن يرين بعضهن ٠‏ 
صرخت البنات ورحن يحاولن حماية وجوههن . 
انفتح فم كيني › وراح يبحث عن شىء يطوحه فى الوطاويط 
کی تتراجع لكنه لم ير لبعد ستة بوصات أمامه. بكت بیکی 
بصوت عال » لكن لم يسمع أحد أنينها بسبب رفرفة الأجنحة . 
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أغلقت بروكسى عينيها وصّت . 

صرت ستيقانى على أسنانها وقالت : 

- « كينى .. أين أنت ؟.. » 

لکنها لم تتصور أن يسمع صوتها مع صوت الأجنحة . 

قال هو : 

- « أنا هنا !.. لا تتحركن وابقين معا ۱ » 

أضاء البرق المكان قبدا داخل الفنار كأنه فى النهار لثانية . 
وارتمت ظلال الوطاويط على الجدران . 

دوى الرعد وبدأت سحابة الوطاويط تطير نحو الغرفة خلف 
الترابزين . كأنها سحابة دخان عظيمة . 

جرى كينى للباب الأمامی ودفعه . انغلق سريعًا . 

سألت ستيفانى : 

- « ماذا تريد ؟.. هل تبغى فتحه ؟.. » 

هز رأسه وواصل الدفع . ثم دفع كتفه كرافعة .. لكن الباب 
یقت - Looloo‏ 
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صرخت ستیفانی : 

- « نحن مسجوئون !.. قلت لکم إننا لا يجب أن نأتی هنا .. » 
صرخ کینی : 

- « آغلقن الباب للغرفة الصغيرة فلعل هذا یبقی الوطاویط 
بعذا .. » 

رکضت ستیفانی وراء الدرج واغلقت الباب ثم رکضت لباب 
الأمامی لتساعد کینی على الدفع بكتفه . 

تحرك الباب لفرجة صغيرة. 

صاحت ستیفانی : 

- « بیکی وبروکسی !.. تعالیا للمساعدة .. » 

وضفط الأربعة على الباب ..واحد .. آثنان .. ثلاثة .. 

دفعت ستیفانی الباب بکل ما فى عروقها من قوة. وصرخت : 
- « استمروا !.. يجب أن ندفع للأيد .. » 

وازداد الجهد .. فانفتح الباب وسرعان ما طاروا خارج 
الفنار . 
تمالکوا روغهم وركضوا للسور حيث تركوا دراجاتهم . 
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صرخ كينى : 

- « لقد ضاعت !! .. » 

صاحت ستیفانی : 

- « يجب أن نجدها ! » 

آضاء البرق السماء فبدا ظل الفنار الشامخ » ثم دوی الرعد . 

بدات ستیفانی ترکض نحو الجهة الأخرى من الفنار ومعها 
الباقون .. آضاء البرق مرة أخرى وعندها رأت الدراجات مکومة 
على الارض وسط الرمل والغبار . 


ها 
وثبوا جمیغا على الدراجات وبدءوا یبدلون بسرعة .. مبتعدین 


كانت الريح تهب لکن المطر لم يبدأ بعد . 
تقدم كينى الطريق لكنهم لم يكونوا واثقين إن كان هذا هو 
الطريق نفسه . وبدا لهم أن رحلتهم السابقة الهادئة فى ضوء 
الشمس عندما كانوا یتابعون الصبي ۰ شىء بعيد جذا . 
توقف كينى فى حيرة . وتوقفت ستيفانى جواره . 
- « هل ذا مكانا مألوفْا ؟/. » 
92919 
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« لا أدرى .. لم ألحظ المنطقة ونحن آتون ...» 

- « لا يبدو أننا جئنا من هنا .. » 

قال كينى : 

- « الجزيرة ليست كبيرة لهذا الحد .. سوق نجد الجسر .. > 

واصلوا البحث ولم یتکلموا كثيرا . 

قالت ستیفانی : 

- « لا أحب هذا كله . لماذا لا نتذکر خطواتنا ونتذکر كيف 
جنا هنا ؟.. » 


سألها کینی : 

- « هل تریدین العودة للفنار ؟.. » 

- «الا .. لا حسبت آن بوسطا إيجاد طریق آخز .. » 

إن معه حقًا .. کل شىء افضل من الفنار . 

رکبوا الدراجات بسرعة .. وکانت الغابات مظلمة والریج تهب 


بشراسة » والأشجار تتحنی مطيرة شعرهم . فجاة رأت ستیفانی - 


ثعبانا یتدلی من شجرة . شهقت وانحرفت عن الطریق . 
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هنا رأت ثعبانًا آخر على الأرض. 

نظرت أمامها فرأت ثغابین أكثر. صاحت : 

- « كينى .. هل تراها ؟... آنا از آها فماذا سوف نفعل ؟.. « 

قالت بروكسى وهی تبكىأفى هستیریا : 

- « يجب أن نعود .. » 1 

قالت بيكى : 

- « نعود للفنار ؟.. هل جننت ؟.. لا يمكن أن نعود ê‏ 

قالت ستيفانى : 

- « سوف ننطلق بسرعة .. هذه هى فرصتنا الوحيدة .. » 

وتقدم کینی الموکب بینما جاهدت البنات للحاق به ٠‏ 

جعلت ستیفانی الفتاتین تتقدمانها. کینی كان مذعور! لهذا كان 
مندفغا ولا ينظر للخلف بينما كان عليّها أن تراقب الفتاتين ٠‏ 
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هنا طرق أحدهم على كتفها . استدارت فى ذعر وكادت تسقط 
فلم تر أحذا. بدأت تكره الأحراش كما كرهت الفنار . 

وكانت الثعابين تزداد كثافة . 

كانت تتأرجح من الغصون .. لكنها على الأقل لا تهتم سوى 
بشأنها الخاص . 

شعرت ستيفانى بمن يشد شعرها . استدارت فلم تر أحذًا . 
شدت المقبضين ۰ وضغطت على أسنانها وانطلقت . وخيل لها 
أن هناك من يركض خلفها . 

صوت الأغصان . ولهاث شخص يجرى وقد تقطعت أنفاسه . 

عندما استدارت لم تر شيقًا .. 

قالت صارخة : 

- « كينى .. هل ترى شین أمامنا ؟.. » 

صاح : 

س « الجسر !!.. أرى الجسر !!.. » 
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8 ۳۹ 4 
(لفصل التاسم عفر 
بدا الجسر من بعيد والسحب ترکض فى السماء ؛ بینما 
قطرات المطر الضخمة تسقط على وجوههم . 


قالت ستیفانی : 
- « حمذا لله .. ظننت أننا لن نجده أبدًا .. » 
توقف كينى لتلتقط الفتيات الأنفاس , لکنهم لم بنتظروا طويلاً . 
بدا أن السحب سوف تنفجر فى أية لحظة لتغرقهم بالماء . 
قالت ستيفانى : 
- « هلم .. لنذهب فليس من المستحب المشى على هذا 
الجسر تحت الأمطار .. » 
* وثب كيّنى للدراجة وراح يبدل نحو الجسر . ابتسمت ستيفانى 
لأن الصبى كان أكثرهم لهفة للقدوم هنا . الآن هو الأكثر لهفة 
للرحيل . 
ركبت دراجتها وانطلقت خلف كيني. 
كان الطقس سينا لكن مزاجها كان 
توجد أرضها .. سوف تصير فى 
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لاحظت ظلاً على اليمين لكنها إذ التفتت لم تر شين . كما لم 
يكن هناك ضوء شمس يرمى ظلا . 

بدأت تتوتر .. وتوترت يدها على المقود . وصاحت : 

- « لنتحرك أسرع .. » 

هنا شعرت بشىء يمس كتفها .. تجاهلته معتقدة أنه غصن 
شجرة . وهنا ضربها شىء على رأسها. أزاحته بيدها . 

کان كينى يتقدمها .. هنا استدار لينظر نحو الفتيات وصاح : 

: 2 

صاجت ستيقاقى : 

- « ماذا ماذا ؟.. » 

قال كينى : 

- « ماذا تبتغين ؟.. » 

- « لا أريد شینا .. » 

س « إذن من نادانی ؟.. » 

- « أنت تسمع أشياء لا وجود لها .. » 


2 
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انحنى وزاد سرعة القيادة كالمجنون. ثم استدار من جديد : 

- « ألم تسمعن هذا ؟.. » 

- «تسمع ماذا ؟.. » 

- « لا عليكن .. » 

ثم توقف وانتظرهن عند الجسر . لحقت به ستيفانى وهی 
تلهث .. ثم انتظرت بيكى وبروكسى . 

نظرت ستيفانى للجسر بعواطف مختلطة .. عبوره جعلها تخوض 
آغرب يوم فى حياتها . لكنه كذلك طريقها للبيت .. للأمان . 

همست لنفسها : 

- « أنا سعيدة جدًا .. » 

قال كينى : 7 

- « أنا كذلك .. » 

وراح يرمق الجسر المتأرجح مع الريح التى تحركها العاصفة ٠‏ 

سال : 

- « هل تظنين الصبى فى الصور: 1 
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لم تعرف إن كان علیها أن تجیب أم لا. لن تخبره بتفاصیل 
أكثر قبل أن يرحلوا عن الجزيرة. 

ثم نظرت لوجهه فعرفت أنه لن يعود للبحث عن الصبى مهما 


حدث . 

قالت : 

- « آنا وائقة من هذا .. أعتقد کذلك أنه شبح .. عندما قابلته 
حاولت أن ألمسه لکن يدى مرت عبره كأنه شبح . هل تذکر كيف 
ظهر عبر النافذة ؟.. » 

قالت بیکی : 

- « هذا سخف .. أنا أطفأت الفانوس قبل رحیلنا فلم يحدث 
شیء .. نحن هنا وبخیر .. » 

هذا صرح كيدي : 

- « هل جننت ؟.. » 

قالت : 

- « ما الخطأ ؟.. لم يحدث شىء .. » 

كانت قد استعادت شجاعتها وهم يقفون على الجسر . 
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صاح كينى : 

- « لم يحدث شىء ؟.. ماذا عن الصراخ والوطاويط ؟.. » 
قالت بيكى : 

- « هلم !.. نحن تسمع أشياء منذ جننا هنا .. لماذا تحسب 
كل هذا حدث لأن الفانوس انطفأ ؟.. » 

- « الفونوغراف طلب ألا نطفئ النار .. » 

قالها وبدا وجهه صارمًا وشاحبًا جدًا. 

قالت بيكى : 

- « كذلك قال لنا إن الجسر يهوى .. فهل يبدو لكم أن الجسر 
يهوى ؟.. » 

ونظر الأربعة للجسر . وشعروا بالراحة ... 

قالت بروكسى : 

- « هيا بنا نعبره ونكف عن الثرثرة .. أريد أن أرى البيت .. » 
قال كينى : 

- یجب أن تت حر | ون إن | 
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قالت بروكسى : 

- « طبعًا .. خاصة بعد ما عرفنا أنه اتهار من قبل وقتل 
صبیا .. » 

- « هذا كان منذ دهر .. » 

قالت ستيفانى : 

- « بل لا نعرف فعلا متى تم هذا .. كونوا حذرين .- » 
تساءل كينى : 

- « هل أعبر أولاً ؟.. » 

قالت ستیفانی : 

- « بل أفضل أن تکون الأخیر.. على بیکی وبروکسی العبور 
آولا .. » 

هنا استدار کینی فجأة وقال : 

« من قال هذا ؟.. » 

قالت ستیفانی : 

- « هل أنت على ما یرام ؟.. هل سمعت ما قلناه ؟.. » 
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قال كينى وهو مهزوز ي" 
- « نعم .. سأفعل ما ترئن .. » 1 
ادرت أستيفائى تیمها بان ترحل بیکی لول ...ان من 
الز اضح آنها قد تولت القيادة من هنا . 
- « امشى ببطء .. لو لم تکونی مولعة بالاستعراض لما 


حدث لك شىء على الإطلاق .. » 
هكذا مضت بيكى بدراجتها فوق الجسر ۰ فراح هذا يتأرجح 
صاحت ستيفانى : 


- « أنت جيدة .. كدت تصلين .. » 

همست بروكسى فى رعب : 

- « لا أصدق أن هذا الشىء انفصل لنصفين .. » 
قالت ستيفانى : 

- « كفى عن التفکیر فى هذا . 
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حاولت أن تبسدو هادئة » لكن العواصف كانت تتنازعها من 
الداخل. صورة الفنار والصبى والفانوس . هل أخطنوا عندما 
الم يطيعوا الفونوغراف ؟ 

وصلت بيكى إلى هدفها. فاشارت ستیفانی لبروكسى کی تعبر. 

- « تحركى ببطء ولا تفكرى فى أى شيء.. امشى على جنب 
حتى لا تنحشر العجلة بين الألواج .. » 

مضت بروكسى فى تردد بينما وقفت ستيفانى وكينى يرمقانها 
فى ثبات . 

فجاة استدار كينى من جديد ؛ ثم نظر لستيفانى متوسلاً . 

- « أرجوك قولى لى إنك سمعت هذا .. » 

- « سمعت ماذا ؟.. » 

- « الصوت الذى نادانی باسمي .. » 

- « کینی .. لا تقل لى إنك بدأت تهلوس بینما نحن على 
وشك النجاة .. » 

- « أقسم لك .. أنا لست مجنوتًا .. » 

ب « هذا القثار جعلنا جمیغا مجائین .ا 
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وصلت بروكسى بسلام إلى الجهة الأخرى . 

جذبت ستيفانى دراجتها ومضت بدورها تعبر الجسر .. حاولت 
ألا تفكر فى شىء .. لم يكن هذا سهلاً لأنها ظلت تتخيل الجسر 
ينفتح لتسقط هی فى المحيط . 

بدأ كينى يعبر ولم ينتظر حتى تصل هی إلى الجهة الأخرى . 
شعرت بالجسر يهتز فنظرت للخلف لتجد كينى يدفع دراجته . 

التمع الرعب فى عينيها. هنا صاح هو : 

- «ماذا ؟.. ماذا ؟.. » 

صاحت ستيفانى : 

- « كينى .. كل شیء على ما يرام .. کدنا ننجو .. » 

لكنه عاد يصرخ : 

- « أرجوك كف عن مناداة اسمى .. » 

ونسى تماما أين يضع قدميه . 

انحشرت العجلة الأمامية بين لوحى خشب. فصاح : 

اح« للضة 1 » 

حاول تعریه درلجته فز ری |. 100100 
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راح الجسر یتارجج من الجهد. نظرت له ستیفانی فى رعب 
فشعرت بأنه قد فقد عقله . 

صرخت فيه : 

- « كينى .. تحرك ..!!.. أنت حیث تورطت بيكي .. » 

قال لها : 

- «اعرف !... » 

وراح يحاول تحریر العجلة. وفی النهاية تمکن من تحریرها. 
انطلق للأمام وهو ينظر للینات .. وفجاة استدار للخلف من 
جدید. وعاد يسال وهو موشك على البكاء : 

- «ماذا ۶ ماذا؟.. » 

راح الجسر يتأرجح بقوة . 

وبدأت ألواح الجسر تتباعد. صرخت ستيفانى : 

- « تماسك يا كينى !.. » 

ووقفت بيكى وبروكسى جوارها متماسكتى اليدين . 

هل هذا هو ما أراد الفونوغراف قوله ؟... هل سيهوى الجسر 
مرة أخرى ؟ 
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(لفصل (لمشرون 
همست ستیفانی لتفسها : 
- « یا له من کابوس !.. لماذا فطنا ذلك ؟.. » 
لقد نجت ثلاث .. کینی قريب من النجاة . 
لکن ألواح الجسر بدأت تتباعد . وشعر کینی بالذعر . 
صاحت ستیفانی : 
- « كينى .. تماسك .. » 
کانها أم تكلم ابنها وهو يركب الأرجوحة الدوارة. 


نظر لها كينى فى رعب .. قبض على الدراجة بقوة وحاول أن 
يقف فى الوسط بالضبط . 


تأرجح الجسر ذات اليمين وذات اليسار . بقوة .. 

ثم صارت الحركة أكثر لطفا .. وفی النهاية ثبت كل شىء .. 
بدت الراحة على كينى . مسح جبينه بكمه ثم تقدم فى 
فجاة دون أن يستدير صرخ : | 100/00 
- «الن أستدير .. مهما كن 
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مشى بخطوات ثابتة. وبدا أنه يسترد ثقته بنفسه . 

صاح : 

- « لن أجيب !!.. » 

وراح ینظر فى ثبات للأرض على الجهة الأخرى . 

وقال للفتيات : 

- « أعتقد أنكن لم تسمعن هذا .. أنا أفقد عقلي لا أكثر .. 
لا مشكلة .. » 


ابتسمت ستیفانی برغمها . كانت فخورًا به . لقد تماسك 
بسرعة. أحيانا يكون أحمق لكنه أعز صديق لها . 

وسوف ينجح ! 

بدأت كل الدموع التى حبستها تتجمع لتسيل على وجهها. 

غادر كينى الجسر وتنفس بعمق . ركضت ستیفانی نحوه 
باكية . كان يرتجف لكنه نجح . 

قالت : 


- « أخيرًا نرجع للبيت .. » 
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همس كينى : 
- « نعم .. لا أستطيع الانتظار .. » 
وفجاة تصلب . 
سالها بصوت خفیض : 
« هل سمعت هذا ؟.. » 
قالت له : 
- « كف عن هذا .. المطر سیهطل وسوف تقتلنی 
أمى لو عرفت أن الفتاتین رکبتا الدراجة تحت المطر .. » 
تقدم کینی المجموعة . كانت الریج باردة رطبة منذرة بقدوم 


العاصفة . 
اندفعوا وهم منحنون للأمام کی یتحاشوا الریح . واستدار کینی 
لیسال : 
- « هل سمعت هذا ؟.. » 
هزت رأسها فقال لها : 


Looloo 


- « بالفعل أنا جننت .. » 


110 رجفة الخوف .. سر جزيرة النخيل 

هنا دوی صوت ذکری غاضب یصیح : 

- « قلت قف ! » 

تصلب الجميع وكادوا يقعون على بعض. هذه المرة سمعوه 
جمیقّا . 

همست بیکی فى رعب : 

- «ماکان هذا ؟.. » 

فعضت بروکسی شفتها السفلی . 

استدارت ستیفانی نحو المحیط . 

كان الصبی يقف هناك وقد ارتدی جينز أزرق وقبعة 
البيزبول . 

صاحت ستيفاتى : 

- « هذا هو !.. » 

ونظر كينى للصبى فى رعب . 

سألت ستیفانی : 

« ما معنى هذا ؟.. » 
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وسألت بروكسى : 
- «ماذا يفعل هتا ۶ » 


- « هل نهرب ؟.. » 


دنا منهم الصبی ووقف يرمقهم بعينين ثاقبتين . رفع الصنارة 
والفاتوس فى يده الأخرى ولاحظت ستيفانى أن الفانوس مشتعل . 


سالهم : 
- « هل تستطیعون السباحة ؟.. » 


سر جزيرة النخيل 


فى کل يوم يطلب ابوا ( کینی ) منه 
الابتعاد عن الجسر والجزيرة التى یبلفها . 


وفی كل یوم يحلم ( کینی ) مع رفاقه 
بعبور هذا الجسر . وفی النهاية قرروا أن 
یفعلوا ذلك ( 

هذا الفعل البسيط یوقظ کابوسا مریعا . 

يتحول الخوف إلى رعب وهم یبحثون 

الفضول يصير هلعا عندما یقتر بون من 
سر اختفاء الصبی . وعندما یعرفون لماذا 
طلب منهم الابتعاد عن الجزيرة ٠.‏ 


إن ذهايك للجزيرة معناه ذهابك للموت 1 


الثمن فى مصر 200 
ون بادالا یکی 
ف ان وراه 


قد و دم إنه الخوف .. كل الخوف . 
رجفه الخوف ولا شیء الا تيوك 


